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عبد العزيز لازم

لا يكف هادي العلـوي عن التحليق في
الأجـواء التـي تحتل الأصقـاع الكـائنـة
وراء المفــاهيـم المتـداولــة، بل هـو يــوجه
فكـره وقلـمه نحـو الـتضـاعـيف المكـونـة
لــظهـــر الاشـيــــاء والعـــالـم، أي قـــاعـــدة
انطلاق وجودها. ان تنقيباته الروحية
الباهـرة قد ألقت ضـوءا جريئـاً لكشف
ثـنــــايــــا الـكـيــــان المـفهــــومــي والفـكــــري
للكلمـات والاعراف الانـسانيـة، وبذلك
اسـتطــاع استكـشـاف الحـدود النـسغيـة
الـتـي تــربــط مكــونــات العــالـم واطلاق
اشعــاعهــا في وحــدة كـــونيــة ذات طــاقــة
تـنويرية عـالية. لقد جـاهد الرجل من
اجل احــــــداث الارتجــــــاج المــــطلــــــوب في
الفكـر السـائد ودفعه إلـى اعادة النـظر

المــثـقف في مــنـــظــــــور هــــــادي الـعلــــــوي
المــال من دون ان يـنصـفهم احــد، حتـى
اهل الثقـافـة الـذيـن أعلنـوا تضـامـنهم
أو الـتـــزامهـم بقـضـــايـــا هـــؤلاء الـنـــاس
لـكــنهــم مع ذلـك نـــــالـــــوا المـكــتـــســبـــــات
الحـيـــاتـيـــة جــــراء ذلك فـيـمـــا اسـتـمـــر
المحــرومــون في حــرمـــانهـم. وهكــذا لـم
ينل المـثقفـون أي نـصيـب من )تــزكيـة(
المــؤلف لهـم، ذلك لأنه يــرى ان مصـدر
الــظلـم محـصـــور في مـصـــدريـن اثـنـين
فقــط هـمــــا الــــدولــــة والمــــال، والمــــأســــاة
الـبــشـــريــــة تكـمــن في )معـــادلـــة دولـــة ـ
رعـية، ظـالم ـ مظـلوم، مـالك ـ مـحروم،
والمــالك، هـو مــالك المـال، والمـثقـف من
جنـسه، بل انه في معـظم حـالاته يقف
مع الـــدولــــة. وقلـيل مـنهـم يقــــاتل مع
الــرعيــة(. وثمـة قـاعـدة أخــرى ينـطلق
مـنهــا المــؤلف في مـــوقفه هـي مـنـظــوره
الخاص في نظريـة المعرفة، فهو يعتقد
ان الأمـي ليـس جــاهلاً، بل قــد تـلتـقي
المعـرفــة مع الأميــة، كمـا ان الجهل قـد
يلتقـي مع الثقـافـة )فقـد يكـون الأمي
واعيــاً مــدركــاً لأمــور كـثيــرة تـغيـب عن
المــــثـقـف. مـع ذلـــك تجــــــــــــد "المــــثـقـف"
يمـارس السلطـة الثقافيـة بحق الناس
من مـــوقع أعلــى فـيخــضعهـم لمنـظــاره
المتعـالي الذي يـؤدي إلى احـتقارهم أو
استصغـار شأنهم. وهـذه نقطـة تسجل
ضـــد حـــال المـثـقف تــضـعه في مــصـــاف

القوى الظالمة "الدولة والمال"(.
أخيــراً لابــد من ذكــر البـيئــة الفكــريــة
الــتــي يـــتحـــــدث فـــيهـــــا المـــــؤلـف، فهـــــو
يأخذنـا ويعيدنا بين المـاضي والحاضر
نــاشــراً ألــوانــاً جــديــدة علـــى متــون مــا
تعــــارفـنــــا علــيه مــن مفــــاهـيـم ورؤيــــة،
وينـطلق من الصـوفيـة والفكـر والحلم
الـصـــوفيـين نحــو المـشـــاعيــة الجــديــدة
التـي يبـشــر بهــا في كتــابه، اذ يـذكـر في
معرض تعريـفه للمشاعية انها )تضاد
المـلكـيـــة فـــالمــشـــاع لا يمـلك( والـصـــوفي
)المثـقف الكــوني( لا يـحتــاج إلــى المــال
بـسبب بـساطـة عيشه. يقـول ذلك رغم
انه لا يترك المـثقف المعاصر من خلال
تعـريـضه لكـشـافـاته الـيقظـة وهمـزاته

المستحدثة.

الـدولـة. والـدولـة الـشــرقيــة لم تحـارب
الـثقـــافـــة، بل حـــاربـت المــثقف المـنحـــاز
للـــرعـيـــة، فـــأيـنـمـــا وجـــدت مـضــطهـــداً
فــــــــابـحـــث عـــن ســـبـــب اضــــطـهــــــــاده في
الــــســيـــــاســــــة لا في الفـكـــــر الخـــــالـــص،
وبــالتـالـي فليــس المثقف هـو الـضحيـة

بل الشعب(.
ان المــــثـقـف الـعـــــــــــراقــــي يمــــتـلــك مــــن
الحقائق التـي أفرزتها حياته الواقعية
في وطــــن تـعـــــــــــرض لأشـــــــــــرس انـــــــــــواع
الاضــطهــــاد في أي تــــاريخ، مــــا يـجعـله
قـادراً علـى استـنبـاط كـشـوفـات فكـريـة
وسـيــاسـيــة تحـتـل مكـــانهـــا بجــدارة في
سيـاق ما اسـتنبطه المفكـرون واصحاب
الهم الفلسفـي والسياسي ايـضاً. يأتي
هــذا ببـســاطــة مـن غنــى حيــاة المـثقف
العـراقـي من جهــة، ومن جهـده المـميـز
في رفـض مــا يــسعــى الـيه الـطغــاة مـن
مـصادرة لانـسانـيته وتهميـش مخطط
لأحـلامه من جهـة أخـرى. ونـشيـر إلـى
ان هـــذا الكــائـن المـنـــاضل لـم يـتعــرض
إلــى العــذاب الجـســدي فقـط، بل إلــى
الضغط الـروحي الـشديـد الذي تـلقاه

من رموز الطغيان على مر العصور.
لكن المــؤلف يمضـي في اطلاق احكـامه
المـبـتـكـــــرة علــــى الــثقــــافــــة والمـثـقفـين،
خـاصـة في معـرض حــديثـه عن علاقـة
المــثقـف بقــضـيــــة المــــسحــــوقـين )فـئــــة
الــسـتــاتــار(، فـبعـــد ان يعــدد حـــالاتهـم
البــائـســة في مخـتلف الـبلــدان يقــول:
)لكـن مــثقفـيـنـــا مـــاتـت قلـــوبهـم مـنـــذ
ســبعـــــة قـــــرون وقـــــد عـللــــــوا انفـــــسهــم
بــــالكـتـــابـــة عـن مـظـــاهــــر الفقـــر علـــى
طــريقــة قل كـلمـتك وامـش. وافــادتـهم
هــذه الـطــريقــة فحـصلــوا علــى صفــة
الكـاتـب الملتـزم ولـم يفقـدوا شـيئــاً من
حــظــــوظهـم. كـيـــد الــثقـــافـــة الـــذي لا
تعــرفه العـامـة ولا تحـسـن التــوصل به

إلى غاياتها(.
ولعل مـن المفـيــد الاشــارة هـنــا إلــى ان
المـؤلف قـد تـوصل إلـى تعـميمـاته تلك
انــطلاقـــاً مـن تحـيـــزه الـتــــام لقــضـيـــة
المعــدمـين والمحــرومـين، هــؤلاء الـنــاس
الذين تعرضوا لظلم الدولة واصحاب

الفكـرية والـوجدانيـة ولكنه يفتح بـاباً
واسعــــاً للـمـــشــــاكـــســــة. ويــتحـقق ذلـك
حـيـنـمــــا يعـــود إلـــى الــــواقع الحـيـــاتـي
اليـومي، واقع البـشر الـذين يـسحقهم
الــــظـلــم الـــــســيـــــــاســي والاقــتــــصـــــــادي
والاجـتـمـــاعـي فـيـــرمـي بــسهـــامه علـــى
المثـقف في زمانـنا مـرة أخرى )وقـد بدا
لي ان مثقفي زمـاننا لا يـبكون(، يـريد
ان المـثقف في عـصــرنــا لـم يــسـتـطع ان
يـــــوظـف ثقـــــافــتـه وادواته الــثقـــــافــيـــــة
لخـدمـة المـضطهـديـن من الـبشـر. وقـد
يعـبــــر الفــــرد مــنهـم عــن تعــــاطفـه مع
المـعوزيـن والشـحاذيـن ولكن ذلك لـيس
انطلاقـاً من قـضيـة كبـرى لـديه يلتـزم
بقـــوانـيـنهـــا، بـل لكـي يـحقق الــسلـــوى
لنفـسـه، فليـس )لأهـل الثقـافـة هـؤلاء
مقـام في البكـاء ولا حـال ولا بـارقـة ولا
بـــــادهــــــة، فقـــــد قــــســـت قلــــــوبهـــم فهــي
كـالحجـارة أو أشـد قسـوة. ومـا ذلك إلا
لأنـهم قــدمــوا حـظــوظ أنفــسهـم علــى
حظـوظ الناس. واعـتمدوا علـى الفكر

المترجم بكليته الأوروبية(.
ان آلــة الـظلـم الـتـي سحقـت ومــازالـت
تـــسحق الـنــاس )الــرعـيــة( قــد شـملـت
دائمـاً جمهور المثقفين الـذين تحالفوا
مع المـضطهـدين، بل ان بـلادنا وبلـداناً
اخـرى في المـنطقـة امـتلكت المـواصفـات
ذاتهــا قـــد شهــدت الـتحــامــاً تـــأريخـيــاً
لـقـــــضـــيــــــــــة المـــثـقـفـــين مـع قـــــضـــيــــــــــة
المـــــسحــــــوقــين مــن الــنــــــاس، ولــم تـكــن
الابــراج العــاجـيــة محـصـنــة دائـمــاً بل
انهـــا غـيـــر ممكـنـــة، الأمـــر الـــذي جعل
المــثقف يــتلقـي نـصـيـبه مـن الــسـيـــاط
والـنفي والحـرمــان من الــوطن نفـسه.
بيـد ان الدولـة الظالمـة دائماً وعلـى مر
الـعصـور امـتلكـت مثقـفيهــا النــاطقين
بــاسـمهـــا والمعـبــريـن عـن مـــوقفهـــا، بل
والمــــؤيــــديـن لــظلــمهــــا. وهـنــــا يـنـبــــري
المـــؤلف بقلـمه وفكــره ومـنهجه الحــذر
فيقيم الحدود بين الثقافة والسياسة،
وارتبـاط الـسيـاسـة بــاضطهـاد الـشعب
وليس باضطهاد الثقـافة )أما الثقافة
فهـي هــــامـــش يقـف مع الــــدولــــة ضــــد
الــــرعـيـــــة، أو يقـف مع الــــرعـيــــة ضــــد

الـــروح الـنـضـــالـيــــة المكـــرســـة لخـــدمـــة
قـضـــايـــا الإنــســـان المـضــطهـــد في خـط
منـسـجم واحــد. ان المـــؤلف يلجــأ إلــى
تعــــــريف هــــــؤلاء بــــــأسلــــــوب تحــــــديــــــد
)الوظيفة(، فهم قد نذروا حياتهم من
اجل نصـرة حقيقـة الإنسـان، وبالـتالي
اتجهــوا للبــذل من اجل تعـزيـز حيـاته
واعـلاء معـنــــاهــــا. وهــم بهـــــذا المعـنــــى
منــاضلــون اجـتمـــاعيـــون والبـــذل هنــا
يعـني الحــرمــان، حــرمــان الـنفــس من
ممــــــارســــــة اهــــــوائهــــــا ومــن المــنـفعــيــــــة
الانــتهــــازيــــة،)فــــالحــــرمــــان نــــاتج عـن
مسؤولية المـثقف الكوني تجاه الخلق(
وهو هنـا يلقي عـلى رقبـة المثقف عبء
الناس وقـضاياهم الحيـاتية. ان هؤلاء
لا يخـتـلفــــون في الــــوظــيفــــة، وظــيفــــة
الحـب، بل يخـتلفـون فـقط في طـريقـة
الحــب )الــتـــصـــــــوف ثلاثــــــة: تـــصــــــوف
اجـتمــاعي، وتـصــوف معــرفي، وتـصــوف
اهـتيــامي وجـدانـي، والثلاثــة تتــداخل
أو تتفـاصل في افــذاذ الصـوفيـة. لكـني
وجــــــدتهــم يـــتخــــــالفـــــون في طــــــريقـــــة

الحب(.
ان المـــثـقـف هـــنــــــــا لا يـحـــمـل قـلـــمـه أو
يقـــاتل بـــالـكلـمـــة فحــســب، بل يحـمل
روحه بيــده ويعــرضهـا لـنيــران الحيف
والحـرمـان التـي يتعـرض لهــا الإنسـان
فـيحـملهـــا عنـه اولاً ثم يمـضـي يقــاتل
مــــن اجـل تحــــــــــــريــــــــــــره مــــن كـل ذلـــك
)فالتـصوف عنـده سلوك ومـوقف أكثر
مـنـه فلــــسفـــــة(، وقـــــد تعـــــرض الحلاج
للـــصلــب مــن أجل ذلـك. يــــســتعـــــرض
المــــــؤلـف سعــيــــــاً مـــنه لـــتحــــــديــــــد رؤاه
وتـخلـيـــصهــــا مـن مـــســــاحــــة الـتـــــأمل
الخالـص موقف الحلاج باعـتباره احد
اقطاب هـؤلاء المثقفين الكـونيين، فقد
كــــان الحلاج يـــركـب الأهـــوال مـن اجل
اقـــامــــة العـــدالـــة الـتـي كـــان يـــريـــدهـــا
شـاملـة تـغطـي خيـراتهـا جـميـع اقطـار

المسلمين.
لا يكتفـي المؤلف بـربط نشـاط المثقف
الكـوني بقـضيـة العـدالـة علـى الأرض،
بل يـــــوغل في الأخـــــذ بـــــأيـــــديــنـــــا إلـــــى
محطات جـديدة من سلـسلة كشـوفاته

فـبالـرغم من ان كـتاب مـدارات صوفـية
مكرس للتصـوف الاسلامي والانتصار
لفكــرة المشـاعيـة ومـوجه لهـذه الغـايـة،
إلا ان المـؤلف لـم يحصــر اهتمـاهه بهـا
،بل قدم منهجية للـتصوف )بمنهجية
الآخـــــــــــريــــن: المـعـــــــــــرفي والـفـلـــــــــسـفــــي
الاهتـيامي )الـرومانـسي( ليكـون عملاً
مـــســتغــــرقـــــاً للــظــــاهــــرة في وجــــودهــــا

الكلي(.
ان شـغف المـــــؤلف بمـــســــألــــة الــــوجــــود
الكلـي للـظــاهــرة المعـــرفيــة قــد أدى به
إلـى بلوغ قـمم متصـاعدة، مخـتلفة في
ارتفــاعـــاتهـــا في سلـم كــشــوفـــاته. لقــد
كــرس كـل ادواته في الكـشف والـتقــصي
والغـــربلــة مـن اجل اكــســاب الـظــواهــر
والمفـاهـيم الـوانـا جـديــدة عبــر تفجيـر
وعــيــنـــــا فــيهــــــا ملـــــزمــــــا القـــــارئ بـــــأن
يتـمنـطق بحـزام يـشـد علــى رئتـيه كي
يـجعـلهــــا قـــــادرة علــــى تـلقـي شـهقــــات

العجب المتوالية.
ان هـادي العلـوي الذي يهـوى التغلغل
خـلف اســتـــــــار المفــــــاهــيــم المـــــســـتقــــــرة
مـسـتفــزاً عـقل القــارئ وســاخــراً بــأدب
جم ممــا اعتــاد عقله الاعـتيـاش عـليه
يمـضـي مـتـصـــاعـــداً في اغـنـــاء خـطـته
راميـاً على الـسفوح تحـديدات جـديدة
لمــــا هــــو مــتعـــــارف علــيه مـن عـنــــاصــــر
معــــرفـيــــة فـتــصـــــدى لمقــــولــــة المـثـقف
والثقـافـة مـوجهـاً علـيهمـا ضـوءا أكثـر
بريقاً وابهاراً مـن البريق الذي يصدره
ضـــوؤهـــا المـــألـــوف. فهـــو يــصف رجـــال
الـتـصـــوف والـفكـــر الـــذيـن اسـمـــاهـم بـ
)ضنــائن الله( أو )الابــدال( بــالمـثقـفين
الكــونـيـين ذلك لان انـتـــاجهـم الـعقلـي
والمعـــرفي والـــوجـــدانـي والــسلـــوكـي قـــد
صـــــــدر عــن روح قـــــــد تـخــــطــت حـــــــدود
الجغـرافيـة والتـاريخ المـاديين وصـبغت
الحيــاة بلــون المــروءة الكــونيــة الـتي لا
تعتـرف بـالمحـددات القـوميـة والــدينيـة
والمذهبيـة، بل تتوجه للانسان وتتحيز
لمـطــالـب اغـنــاء حـيــاتـه في كل العــالـم.
علـــى وفق هــذا المـنـظــور يــضع المـــؤلف
الانـبـيــــاء المـــــرسلـين وغـيــــر المـــــرسلـين
والمفكـرين العالميـين المعروفين من ذوي

بحقــائقـه المتــوارثــة ورفع الــستـــار عن
حقــائق اخــرى كـــانت قــد تـــوارت تحت
طيـات المــسلمـات القـاطعــة المتــراكمـة.
فهـو حـين يتحــدث عن المعـرفـة يعـتبـر
ان )الجـهل قـــــد يـــــوجـــــد لـــــدى الأمــي
ولـــدى العــالـم )بكــســـر اللام( ولـيــسـت
الأمـيـــــة رديفـــــاً للـجهـل بل قــــد يـكــــون
الجهـل رديفــــاً للـعلــم(. بهــــذه العـبـــارة
الـصــادمــة يـنقـلنــا هــادي العلــوي إلــى
مـســـالك يقـطـنهـــا المتـصــوف والعـــالم
والشاعر والمثـقف والمفكر والفيلسوف،
وكل من هذه المفاهيم تمتلك حدودها
الـتـي اضفـــاهـــا المـــؤلف كـي يـــوازن بـين
المـعاني الـتي تمتلكـها كلا علـى انفراد،
ولا أظــن ان هــــــذه المهــمــــــة المعـــــرفــيـــــة
المعقـدة يسيرة في منهجها وآفاقها، بل
ان التــداخل العـنيـــد بين مـضـــاميـنهــا
المعـرفيـة لا يمكـن اخضـاعـه للسـيطـرة
إلا مـن قـبل مـفكـــر ذي أهـمـيـــة ودقـيق
الـفكـــر والابـــداع مـثل هــــادي العلـــوي.

هاينرش بول

ترجمها عن الالمانية: 
قاسم مطر التميمي

لقـــد أخـــذوا بـــالحــسـبـــان حـــالـــة ســـاقـي
ومــنحـــونـي وظــيفـــة تـتــيح لــي الجلـــوس
وقتـاً طـويلاً، اعــد النـاس الـذيـن يعبـرون
الجسـر الجـديــد، فيمـا يبعـث البهجـة في
نفــــوسهـم ان تـــوثـق مهــــاراتهـم بـــالأرقـــام
ويـسحــرهم هــذا اللاشـيء التــافه المكــون
من بضعة أعداد. وفمي الصامت يتكتك
طـــول الـنهـــار كـــرقـــاص الــســـاعـــة، يـتلـــو
الأرقــــام تلـــو الأرقــــام، لكــي أبعــث لهـم في
المـــســــاء بــــرقـم يـكلـله الـفخــــار. وتـتـــــألق
وجـــــــوههــم بــــــالــبــــشــــــر إذا مــــــا أبـلغـــتهــم
بـحصيلـة ورديتي. وكلـما كـان العدد أكـبر
تــألقت وجـوههـم أكثـر ويكـون ذلك سـببـاً
لأن يـسـتلقـوا في أسـرتـهم مـســرورين لان
آلافــــاً يعـبــــرون يــــومـيــــاً علــــى جـــســــرهـم

الجديد.
ولكـن احـصــائـيـــاتهـم لـيــسـت صحـيحــة،
يـــؤسفـنـي انهـــا لـيــسـت صحـيحـــة. فـــأنـــا
انـسـان غيـر مـخلص، بـرغم انـي افهم مـا
يـثـيــــره معـنــــى الاخلاص مـن احــســـاس،
وأفـرح في سـري عنـدمـا أغفل احيـانـاً عن
احــــد ثـم اعــــود ثــــانـيــــة عـنــــدمـــــا أشعــــر

قـصـــة قـصـيـــرة

الحداثة الجائعة في شعر جويس منصور
أكلت بيضتك المقلية يا عزيزتي

في الفراش" 
هـــذا )الـتـــرمـيـــز( المفـضـــوح، انـثـيـــالات
مشبـوبة بعوامل )الـنكوص( و)الأنهاك
ـــــــة( ـــــــوب ـــــشـــب ـــــــة الم ـــــســـــــري( و)المـــتـعـــي ال
وانحرافـات لا تقنعها "جويس منصور"

كفاية!
لم يـتسـنَ لي الاطلاع علـى آراء نقـديـة
سـابقة حول "جويس منصور" ولا أدري
ما إذا لم تكن هناك آراء نقدية مضادة
ـ حـتـمـــــاً ـ لهـكــــذا تجــــربــــة )نــــاشــــزة( و
)مـغيبـة( بــامتيـاز عن المـشهـد الـشعـري

العربي الرسمي.
ألا ان جـــويــس مـنـصـــور تــطل بـــرأسهـــا
العـنـيـــد وجــســـدهـــا الـــذي انـتــشـــر فـيه
)السـرطان( باسـرع من انتشـارها الذي
مـــا زال محــدوداً في الـثقــافـــة العــربـيــة
الــتــي مـــــا زالــت تحـــــرسهـــــا الــــشـــــرطـــــة
الاخلاقية والـدينيـة والسـياسيـة فضلاً
عـن الحـــــراســـــات الــنقـــــديـــــة الـتـي هـي
خلاصــــات مهـمـــة لجـمــيع الحـــراســـات

الأخرى التي ما زلنا نربيها.
لقــد كــانـت )جــويــس مـنـصــور( غــائـبــة
بـسبب )قصر نظـر الذين بلا موعد( أو
بلا )وعـي( أو )بلا اهـتمـــام أكثــر بعـمق
ـــــا العـــــربــيـــــة في المخــتلـف( في ثقـــــافــتــن

مهجريها )الداخل( و)الخارج(.

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ

ــــــة أقل، ــــــارات اخلاقــي ـــــدة، اعــتــب قـــصــي
سخـــريـــات وعـبـث مقـصـــود بـــالمـــسكـــوت
عــنه، تــــدلــيل غـيــــر مـــسـبــــوق عــــربـيــــاً،
بـالجـسـد المـسـتبـاح شعـريــاً.. مع مغلف
نـــاعــس، يــطل مـثل نـــابــض مخـــرب في
مقعــد للجلـوس، تــدليل مـشـبع بحـزن
انـطلــوجي لا يقــاوم، عنـدمـا نقـرأ هـذا
)الخلـــط( الــــســـــايــكلـــــوجــي المــــشـــبع بـ
)القذارة( والشهـوة والجوع الجنسي في

المقطع التالي:
"صغتِ من آثامك

بيضةً أيتها البنت الصغيرة.
تنامين هادئة في ضجرِ

القبر
ـــــى ـــــالـــتفــتـح عل والــبــيـــضـــــةُ تــــشـــــرعُ ب

خاصرتكِ
مذعورةً، عاجزةً، تنادين، تبكين

دون طائل" 
وهنـا، يـنسـرح خيـالاً، وتتـوثب طـريقـة،
شعــــريـــــة، محـتــــالــــة لاســتحـلاب حلـم

لسان تأويله يقول:
"عـنــــدئــــذ أَرْسلـتُ ـ أنــــا زوجـُك الـكــــريمُ

دائماً ـ 
يـــديَ الـتـي في قفـــاز لانـتـــزاع الـبـيـضـــة

المزعجة
وبـيـنـمــا كـنـتُ أوقـظ نفــسـي بعــد لـيلــة

هادئة

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

الجائع
شــيخـــــوخــتـكِ في مـــــواجهـــــة جــــســـــدي

الفادع
فـسـاتـينـك التـي تنـشـر رائحـة جـسـدكِ

النتن
كل هذا يثأر لي اخيراً

من رجال لم ينتظروا شيئاً مني"
تـتـــوالــــى اللغـــة الـبـصـــريـــة بـنــشـــاط لا
يخلـــو مـن )خـبـث( بـــرشقـــات صـــوريـــة،
ومـثبتـات )رؤيـة مـركبـة( رؤيـة )أنثـويـة ـ
ذكـــوريـــة( لعـيـنـــة وحـمقـــاء ومـصـــوبـــة،
بعـمـق، نحــــو فجــــوات الكـــائـن وزوائـــده

اللحمية ورغباته القذرة.
"الحركات البطيئة للسانك المشلول

في أذني المحركتين للمشاعر
كل جـمــالـي الغــارق في عـيـنـيـك اللـتـين

بلا حدقتين
الموت في أحشائك الذي يأكل مخي

كل هذا يجعل مني فتاة غريبة"
الانــدســاس والانـســـراح اللفــظي الــذي
يجعـل )البـصــريــات( و)الاستـشعــارات(
ـــــة ـــــات في لعــب ـــــادل الأدوار والخـــــان تــتــب
شـعريـة تتعمـد البنـاء الصـوري أحيـاناً
لاغــــراض مـــشهــــديــــة واســتفــــزازيــــة في

أحيان أخرى.
ألا ان هـذه )اللصـوصيـة( الفجـة قـادرة
علــى رسـم فـم الأنـثـــى داخل مجــريــات

ـ

ـ ـ ـ ـ

جــويس مـنصـور شـاعـرة مصـريـة ولـدت
عـــــــــــام 1928 في إنـــكـلــــتـــــــــــرا. درســــت في
ســويــســرا، إنـكلـتــرا ومـصــر. أقــامـت في
بـــاريــس وهـنـــاك أصـــدرت مجـمـــوعـتهـــا
الشعرية الأولى عام 1953، والتي رحب
بهـــا الــســـوريـــالـيـــون. لهـــا العـــديـــد مـن
المجــمـــــوعـــــات الــــشعـــــريـــــة والقــصــص.
تـوفيـت عام 1986 في بـاريس بعـد صراع

مرير مع السرطان.
الــنـــصـــــوص المخــتـــــارة المــنــــشـــــورة لهـــــا
بـــالعـــربـيـــة اقـتـصـــرت علـــى القـصـــائـــد
المــسـتلــة مـن مجــامـيع )صــرخــات عــام
1953( و)تمـزقـات عـام 1955( و)كـواسـر
عــــام 1960(. تـــسـتــطـيـع ان تقــــدم لـنــــا،
بسـخاء لا غبـار عليه، الـذكاء الجـمالي
المـلحـــوظ في خـيـــاطـــة نـــسـيـج شعـــري،
مــتعـــدد الأطـيــــاف، له غـــرزات ذهـنـيـــة،
بـطـيئــة أو دقـيقــة، لا فــرق حـيث يمـكن
لـنــــا، الحــــديـث، عـن ســــرديـــــة شعــــريــــة
عــاليـة، تــوصيفــات ولقـطـات ومـشـاهـد
عــــرض دلالـي، شــيقـــــة ولهــــا قـــــدراتهــــا
الـنــوعـيـــة علــى انــشــاء غـمــوض لــذيــذ

ودوار غير مرفوض:
"أحب جواربكِ التي تثبّت ساقيكِ

أحـب مــشــد خـصــركِ وردفـيـكِ اللــذيـن
يسندان جسمك المرتج

تجــاعيـدك، نهـديـك المتهـدلـين، شكلكِ

ـ ـ

ـ

في ثقافة الفضائية العراقية
منعم الفقير والانطولوجيات العراقية

مـسـاء الجـمعــة 12 من آب الجـاري قــدم البـرنــامج الـثقـافي في
الفضـائية العراقية الـشاعر العراقي ـ المـغترب منعم الفقير في
حـديث مـتنــوع عن شعــره وعن ثقـافــة المنفـى، وتحــدث الفقيـر
طـويلاً عن انطولوجيـا الشعر العراقي الـتي اعدها وظهرت في
الـدانمارك، وهنـا سأله مقـدم البرنـامج عن سبب اغفـاله شعر
خالـد المعالي فـيما أغفل المعـالي في الانطـولوجـيا التي أعـدها
في المـــانـيــــا شعـــر عـبــــد القـــادر الجـنـــابـي، واغـفل الجـنـــابـي في
انـطــولــوجـيــا الــشعـــر العــراقـي الـتـي اعــدهــا في فــرنــســـا شعــر
المعــالي، وهنـا قـال الفقيـر ان الانطـولـوجيـا هـي مختـارات من
المعد وحسب قـناعته قبل غيـره وله ان ينشر لاحـد أو لا ينشر،
والمتعـارف عليه ان الانطولـوجيا تنبثـق اساساً من ثقـافة المعد
وان تكـون مـوضـوعيـة الطـرح دون تغـافل لاحـد والـراي الاخيـر

متروك للشعراء. 

أدب يهود العراق
يعـد الباحـث أ.د.طالب مهـدي الخفاجـي أستاذ الـلغة العبـرية
في كـليــة اللغــات دراســـة عن أدب الـيهــود العــراقـيين في الــشعــر
والقـصة، وقد أعلن للمدى الثقـافي انه حتى الآن لم يجد ادباً
يهــوديــاً خــالـصــاً، بل ادبــاً لادبــاء عــراقـيين عــايـشــوا الـتجــربــة

الادبية العراقية.

وقفات

خضير ميري

تضرب وتقسـم وتتحول إلى نسـبة مئوية
تـــافهـــة. لقــد نـــزف قلـبـي دمــاً لانـي كـنـت
مـضـطــراً إلــى ان أعــد دون أن اتمكـن من
أن اتـبـعهـــا بـنــظـــري وكـنـت ممـتـنـــاً جـــداً

لزميلي هناك المكلف بعد السيارات.
وسـار عملي سـيراً حـسنـاً. لقـد ربت كبـير
الاحصـائيين عـلى كتـفي وقال؛ انـي جيد

وأمين وصادق.
ثـــم أردف يقــــــول؛ "ان الخـــطـــــــأ في العــــــد
بـواحد خلال ساعة واحـدة لا يعني شيئاً
كـثـيـــراً. فـنحـن نـضــيف، علـــى أيـــة حـــال،
نــسـبـــة اسـتـهلاك معـيـنـــة وســـوف أطلـب

نقلك إلى عد عربات الخيول".
ان عـربـات الخيـول فـرصـة ذهـبيــة طبعـاً.
انهـا مبعث سعـادة كبيـرة، عربـات الخيول
لا تأتي إلا خـمساّ وعشـرين مرة في اليوم
في أكثر تقديـر، ومرة واحدة في كل نصف
ساعـة يضاف رقـم جديد. ان هـذا الشيء

ممتع.
عـــربـــات الخـيـــول يمكـن ان تكـــون رائعـــة؛
فبين الـرابعة والـثامـنة لا يـسمح مطـلقاً
بعـبـــور عـــربـــات الخـيــــول علـــى الجــســـر،
فــاسـتـطـيع ان اقــوم بـنــزهــة، أو ان أذهـب
إلــى محل بيـع المثلجـات، فتـسـتطـيع هي
ان تمـعــن الــنــــظـــــــر بــي طـــــــويـلاً، وربمـــــــا

اســتـــطـــيع ان أرافـقهــــــا
بعـــض طـــــريـقهـــــا وهــي
عــــــائــــــدة إلــــــى المــنــــــزل،
حبـيبتي الصغـيرة التي

لا تعد.

قلـبـي يـكف عــن الخفقـــان ولا أعـــود إلـــى
الـعد إلا بعـد ان تتـوارى عن نـاظري. وان
كل المحظـوظين الذين يمـرون امام عيني
المعـميتين في هذه الدقائق لا يخلدون في
سـجل الاحـــصــــــاء: ظلال رجــــــال وظلال
نسـاء، كانت تافهة لا تـدخل في احصائية

المستقبل البعيد.
من الـواضح أنـي احبهـا، ولـكنهـا لا تـعلم
شـيئاً عن ذلك ولا اريدهـا ان تعلم أيضاً.
لا يـنبـغي لهـا ان تعـلم مقـدار مـا تحـدثه
مـن إربـــاك في عــملـيــــة العـــد. يـنــبغـي ان
تكــون غـيــر شــاعــرة وبــريـئــة، تـسـيــر إلــى
مـحل بــيع المـثـلجــــات بــــشعــــرهــــا الـبـنـي
الطويل وقـدميها الـرقيقتين، ينـبغي لها
ان تحــــصل هــنـــــــاك علــــــى الـكــثــيــــــر مــن
الهـبـــات. انـي أحـبهـــا، مـن الـــواضح جـــداً

اني أحبها.
لقــــد راقـبــــونـي مــــؤخــــراً، زمــيلـي الــــذي
يجلــس في الجــانـب الآخـــر والمكـلف بعــد
السـيارات، حذرني منـذ وقت مبكر، وكنت
حـذراً جـداً فـأخـذت أعـد بـشـكل جنــوني،
حتـى ان عـداد الـسـرعـة لا يمـكن ان يعـد
أفـضل مـنـي. كـبـيــر الإحـصــائـيـين نفــسه
وقـف هنــاك في الجـــانب الآخــر وقــارن في
مــــا بعــــد حــصــيلــــة عـمـله في ســــاعــــة مع
حـصـيلــة عمـلي في سـاعـة أيـضــاً، فكــانت
حـصيـلتـي أقل مـنه بـواحــد فقـط. كــانت
حبيبـتي الصغيـرة قد مـرت. ولم أقدم في
حيـاتـي قط علـى ان أنقل هـذه الـصغيـرة

الجميلة إلى المستقبل البعيد.
حبيبـتي الصغـيرة هـذه، لا ينبغـي لها ان

بـــــالعــطـف علــيهـم فــــأهــب لهـم بـــضعــــة
آخــرين. فـسعـادتهـم رهن ارادتـي، عنـدمـا
أكـون عصبـياً أو عنـدما لا أجـد ما أدخن،
فـأني لا أذكــر لهم سـوى المعـدل، وأحيـانـاً
أقل مـــن المعــــــدل. واذا مـــــــا خفـق قلــبــي،
وكـنـت فـــرحـــاً مــســــروراً، جعلـت سخـــائـي
يـتـــــدفق رقـمــــاً ذا خـمـــس مــــراتــب. انهـم
سـعــــــــداء حـقــــــــاً! ويــكــــــــادون في كـل مــــــــرة
يـنـتـــزعـــون الـنـتـيجـــة مـن يـــدي انـتـــزاعـــاً
وعيــونـهم تـلتـمع ويـــربتــون علـــى كتـفي.
انهـم لا يعـملـــون! ثـم يـبـــدأون بعـــد ذلك
يــضــــربــــون ويقـــسـمــــون ويـــســتخــــرجــــون
النــسبــة، ولا أعلم مــا هي. يحــسبــون كم
مـن الـنـــاس عـبـــر الجــســـر هـــذا الـيـــوم في
الــدقـيقــة الــواحــدة، وكـم سيـعبــره خلال
العـشــر سنــوات القـادمـة. انـهم يعـشقـون
المـسـتقبل الـبعيـد. المـسـتقبل الـبعيـد من
اخـتصاصهم ـ ولكـن يؤسفني ان كل ذلك

ليس صحيحاً.
عـندمـا تعبـر حبـيبتـي الصغـيرة الجـسر ـ
وهي تـعبــره مــرتـين في اليــوم ـ فــان قلـبي
عنـدئــذ يتـوقـف عن الخفقــان. فنـبضـات
قلبـي لا تني ولا تـتعب، تتـوقف بـبسـاطـة
حــتـــــى تــنعـــطف في الــــشــــــارع العـــــريـــض
وتختـفي. وكل مـا يحـدث في هـذا الــوقت
اسكـت عنه. ان هــاتين الــدقيقـتين ملـكي
أنــا. مـلكـي وحــدي ولا اسـمح لاحــد بــان
يــأخــذهــا مـني. واذا عــادت في المـســاء من
محـل بيع المـثلجـات ـ علـمت حـينهـا انهـا
تعــمل في مـحل لـبــيع المـثـلجــــات ـ ومــــرت
علــى الــرصـيف الآخــر مـن الــشــارع، فــان

حــــــبــــــيــــــبــــــتــــــي الــــــتــــــي لا تُــعـــــــــــــــدّ

هادي العلوي
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